مصادر القرآن الڪريم 
عند 11 ee o‏ فين 


اص ال که 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله 
وصحابته أجمعين. أما بعد: 

فقد بذل الغرب جهوداً حثيثة لمعرفة الإسلام والمسلمين وبلدانم تحت 
اسم الاستشراق, وما زال يبذها حت الآن, فلذلك كانت لحركات الاستشراق 
في الغرب- ولا سيما قي أوربا منذ القرون القدية- قوه دَفْع أثارت اهتمام علماء 
الإسلام وحهودهم الكبيرة؛ وذلك للتعرف على ا اگ الاستشراقية التي 
كتبها المستشرقون عن الإسلام ني الكتب وامحلات والموسوعات, وعن مصدريه 
الأساسين القرآن والسنة, وعن الي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله 
باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

وسوف نتحدث في هذا الببحث عن مزاعم المستشرقين في مصادر القرآن 
الكرم ونحيب عن ادعاءاتحم الباطلة؛ لأحْم نسبوا القرآن إلى مصادر متلفة, 
وزعموا أن البي صلى الله عليه وسلم متأثر ما. وهدفهم لیس سوى توهين 
التعاليم الإسلامية, وزرع الشكوك حوها في نفوس المسلمين, ولا سيما بين 
الرحال المنقفين الذين يشعرون بالضعف بسبب تخلفهم عن الغرب قي محال 
العلم وشؤون الحياة. 

ولا غرو أن من المستشرقين المنصفين من تركوا أثراً عميقاً في رأي العام 
الإسلامي ورأي العا م الأوربي, كالمستشرق الفرنسي كلود اتيان سافاري, فقد 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمة ترجته للقرآن بالعظمة وقال: 


ررأسّس محمد ديانة عالمية تقوم على عقيدة بسيطة, لا تتضمن إلا ما يمره العقل 


من إيمان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة, ويعاقب على الرذيلة. 
فالغربي المتنوّر وإن لم يعترف بنبوته لا يستطيع إلا أن يَعُدّه من أعظم الرحال 
الذين ظهروا في التاريخ»“. وة مستشرقون مثل توماس كار لايل الإنجليزي 
وأمثاله الذين ينصفون في تقوعهم القرآنًّ والنيٌ صلى الله عليه وسلم, ولو م 
يۇمنوا بهما. 

ومع ذلك فإن المستشرقين حاضوا ق الموضوعات التي تخص القرآن الكرم 
وقالوا فيه كلمات لا يقبلها عقل, ولا بحملها نقل, منها مصدر القرآن الكرم, 
إذ م يتوصل أكثرهم إلى تكوين فكرة صحيحة عنه وعن الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي أنزل القرآن عليه, ولكنهم أثاروا حوله شبهات قد التشكيك 
والتضليل, وزعموا أن له مصدراً بشرياً مثل ما قاله المشركون. قال الله تعالى 


َد ا 


س س E‏ س ص 
فيهم: #إولقَدٌ تلم تيقوت RSE a E ENE‏ 


ھ وو r2‏ ¢ ٍ 
لدو َه ا وهذا سان و 


ب [السسل: ٠٣‏ وكان همم آراء حتلفة عن مصدر القرآن الكرم. فكل 
مستشرق يزعم له مصدراً غير المصدر الذي يزعمه مستشرق آحر؛ لأن غايتهم 
ليست معرفة علمية وثقافة أصيلة» بل مم هدف سياسي أو عسكري أو 
احتماعي أو اقتصادي أو ديي؛ لذلك كانوا يبحثون لأنفسهم سلاحاً غير 


سلاح القتال ليحاربوا القرآن الذي عم هديه الأمم المختلفة الأحناس والألوان 


(1) التهامي نقرة» القرآن والمستشرقون» ص 24. 


والألسنة, وحعلها أمة واحدة؛ فلذلك اشتدت حريُم للقرآن الكرم, وترآيدَ 
مكرهم أواحرَ هذا القرن نتيجة تضليلهم الأجيال في الماضي والحاضر, وغرسوا 
بذورهم لتضليل الأجيال في المستقبل بواسطة الكتب والبجحلات والموسوعات 
والوسائط السمعية والبصرية من إذاعة وتلفاز وأشرطة مسجلة وأسطوانات 
مدجحة وغير ذلك من الوسائل التي ينشرون جا آراءهم الباطلة وأفكارهم الزائفة؛ 
ليضلُوا الناس عن سواء السبيل. 

إن الذين أرّحوا لحركة الاستشراق يعتمدون عام 1143م بداية لتاريخ 
الاستشراق, ولكن الواقع التاريخي يحدثنا بأد أول تماس فكري بين الإسلام 
وأعدائه إنما وقع ني الزمن الذي نزل القرآن فيه, واستمرًّ إلى يومنا هذا. قيل: 
دحل عمر رضي الله عنه مدراس اليهود يوماً فسأمهم عن جبريل فقالوا: ذاك 
عونا بطع محمداً على أسرارنا, ونه صاحبُ کل شض وعذاب, ومیکائیل صاحب 
ا لخصب والسلام. فقال: وما مترلتهما من الله؟ قالوا جبريل عن ينه وميکائيل عن يساره 
وبينهما عداوة. فقال: لمن كانا كما تقولون فليسا بعدوين, ولأنتم أكفر من الحمير, ومن 
o‏ ير قال 


A‏ را رت 


اله تعای: ا لمن کات عدوا یریل فاه له على لبك بد 


رے سے 2 2 


رم م روء روو و 
مَصَرَقَا لما بیت يديو دى وشّرّی لزنت )4 


۹ 
ن الله 


ا 


ل قوله :5 قت أله عدو رين [ابقر:۸-97٠].‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام: ررلقد وافقك ربك يا عمر!». 

فعجباً للتوافق بين رأي اليهود في عهد الثزول قبل أربعة عشر قرناً وبين 
رأي المستشرقين المتأحرين في دراساعم, فقد نسبوا مصدر القرآن إلى لملك 
جحبريل, وهؤلاء نسبوه إلى مصادر متلفة, وزعموا أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اقتبس دینه کله أو بعضه من الديانات السماوية ا 

وإذا بحثنا عن هذه المزاعم -مصادر القرآن عند المستشرقين- بحدها 
تنحصر في قسمين: الأول المصادر الخارحية, والثاني المصادر الداحلية. 


(1) انظر: تفسير البيضاوي للآية 97 من سورة البقرة رواه ابن حرير الطبري في تفسيره (382/2) برقم 
8ءء وابن أي حاتم في تفسيره (291-290/1) برقم 966. لكنه ضعيف للانقطاع بين الشعي 
وعمر رضي الله عنه وقال الحافظ ابن كثير بعد عزوه الحديث لابن جرير وابن أبي حاتم: (رولكن فيه انقطاع 
بينه -أي الشعبي- وبين عمر فإنه لم يدرك وفاته والله أعلم) وبه ضعفه الشيخ أحمد شاكر وكذا أحمد 
الزهراني محقق تفسير ابن أبي حاتم. 

(2) وللزيادة انظر: عمر لطفي العام » المستشرقون والقرآن, 18-17. 
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القسم الأول: المصادر الخارجية 

أ- مصادر القرآن في العهد المكي: 

نمة نظرة ترى العناصر التي تولف تعاليم القرآن كانت في مكة أو في 
الحجاز بإطارها الواسع. وقد قَدَّم العام الفرنسي أرناست رنان ر1823- 
892 1م مقالته المشهورة lnkllة‏ ڊ: (Mahomet et Les Origines del‏ 
(#إءiصهاء"'‏ المعلومات للمهمة عن القرن السادس يي الحزيرة العربية, وهو 
يعرف العرب المشركين الوثنيين بم مؤمنون بالله وحده الذي لم يلد ولم يولد, 
ول يكن له كفواً أحد". ويشير الكاتب إلى الذوق الأدبي هذا العرق, ولكن لا 
يعس أوصافه التي تخدش اعتباره الإنساني عند الله وجاه العام الإنساني مثل وأد 
البنات بسبب العار, وقتل الأولاد حشية الإملاق, وغير ذلك من العادات 
والتقاليد الظالمة. وهذا النظر بدون شك لا يمكن قبوله. وإذا فَبلّنا نظر رنان رأينا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الحركات الشائعة زمن الجاهلية, بل 
بالعكس كان تبعاً لدين قومه, وسار وراءهم. وهذا الرأي حلاف الحقيقة 
التارخية. 

وقي الحقيقة بحد حياة العرب الدينية في القرآن الكر , وهي خحلاف ما 


قاله رنان؛ لان بعضهم کانوا يُنکرون تماما کل شيء ديني , وبعضهم يؤمنون 


(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiãlara Cevaplar, s. 226 
> 


(2 وذلك ما یشیر إلیه قوله تعالی : وقالوا ما ھی إلا اا اليا سوت ويا وما رکا إل اده وما م بلك 


من عار إن مم لد ینود 4 [الحائية: .]٠٤‏ 


بالله واليوم الآحر, ولكن لا يؤمنون أن يبعث الله رسولاً من البشر. وبعضهم 
يؤمنون بالله ولا يؤمن باليوم الآحر ولا بالحزاء والحساب 7. ومنهم مَنْ يؤمن 
بالله ويشرك معه الأصنام والأحجار وغير ذلك من الأوثان. 

1 -الزعم بان القرآن مأخوذ من اليهود والنصارى الذين كانوا 
يعيشون في مكة. 

ويستدل المستشرقون على هذا بالقصص القرآنية زاعمين أن البي صلى 
الله عليه وسلم قد أحذها منهم. فمثلاً رحيس بلاشير مع اعتداله ق أحكامه 
يشير إلى التشابه بين القصص القرآني والقصص اليهودي المسيحي. وتي رأيه 
كان التأثير المسيحي E OT‏ ومع ذلك فقد کان بين 
المستشرقين حلاف حول وجود جماعة يهودية أو نصرانية في مكة تؤثر في فكر 
المكيين وعلى الرغم من أن المستشرقَيّن بل ووات يعترفان بأنه ليس تثمة جماعة 
مهمة في مكة من أهل الكتاب. مع ذلك فإن وات يزعم بدون دليل ولا حجة 
أن الفكرة اليهودية والنصرانية كانت منتشرة في الحزيرة العربية ولا سيما ي 
E‏ وبل يدعي أ لار الأامهة لاا كام رة رور 


وشیعته کانوا يزعمون أن المصادر الأساسية للإسلام sd‏ 


رd‏ اللإسراء 94 
(2) مس 78 . 


31 القرآن والمستشرقون»‎ 3( 
(4) Muhammed et Mekke, Oxford, 1953, Ünite one, F. Rahman, Kur'an'da Ana 
Konular, 292 
(5) The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926 
(6) Abdü'1-Aziz Hatip, Iddialara Cevaplar, s. 232 
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وقال بلاشیر نی تعلیقه علی قوله تعالی: ‏ أو لی مر عل وٍ4 
[البقرة: :]٠١‏ إن هذه القصة مطابقة للأسطورة المنتشرة قي الشرق وقي الثقافة 
الهردية الا : 

وني تعليقه على الآيتين الكرعتين في سورة الحشر 23 و24 بأغما 
O E‏ 

وأا المستشرقون من اليهود مثل: غولدزيهر وباول كراوس وبرناد لويس 
وغيرهم من اليهود فقد عرفوا بالتحامل الشديد على الإسلام, والتشكيك قي 
أصوله, وحاولة إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بشيء حديد »› 
بل سرق كل شيء من اليهود والنصاری“ 

والحق أن التاريخ لا يشير إلى اليهود في مكة ولا حواليها, ولم يتحدث 
عن تقافتهم وعلمهم, في الوقت الذي أشار إلى اليهود الذين كانوا يعيشون في 
المدينة, وحوارهم مع الرسول وحدالمم إياه. وهذا يدل على أن اليهود لم يكونوا 
في مكة ولا حواليها. أما النصارى فكانوا فيها, ولكن ليسوا من أهلها. هم كانوا 
فيها بسبب التجارة أو الصناعة؛ فقد ورد في القرآن الكرم ارد على هذه 
المزاعم, حين زعم کفار قریش أن الرسول کان يُعَلّمه غلام نصران, وهو قوله 


َد تلم هميقو وہ دوو 
تعالی : ولق نهمبقولو تنما مایعلمه, 


(1) فودي سوريباء دراسة ترجمة معان القرآن الكرم» 13 
(2) فودي سوريباء دراسة ترحمة معان القرآن الكري» 13 
ر)@ حمد بن همادي» تاریخ حر ركة ترجمة معاي القرآن الكرم» 36 -371 
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3 
ے ے وو س مت 53 5 ي s4‏ ¢ ر 
مر ساٹ آلذِی يدوت طبه أعج ودا سان كرف 


ت 


ب [النسل: [٠۰۲‏ وحتوى القرآن يدل على أنه لا بعكن أن بعلم الرسول 
من البشر, ولا سيما من المملوك أو التجار أو الصناع. إنما هو وحيٌ من الله 
العليم القدير الذي بيده ملكوت كل شيء. 

2- الزعم بأنه أحَذ من الراهب بحيرى. 

اتهم المستشرقون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تعلَم القرآن من 
الراهب بحيرى الذي كان يسكن قي دَيره بِبْصْرى. فزعموا أن الرسول كان يذهب 
للتجارة إلى الشام وعر بيْصْرى, ويتعلم شيئاً من القرآن من بحيرى, حقى زعموا 
أن بحيرى هو الذي كتب القرآن. والحقيقة أن الرسول ذهب مع عمه أبي طالب 
إلى الشام للتجارة ورآه بحيرى ببصرى وهو ابن تسع أو اثنتي عشرة سنة. فجعل 
بحیری یسأله عن اشیاء من حاله من نومه وهیئته وأموره, فجعل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يخبره, فوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته. فقال لعمه: «ارحع 
بابن أحيك إلى بلده, واحذر عليه اليهود. فوالله لعن رأوه وعرفوا منه ما عرفت 
ليبعلّه شراً. فإنه كائن لابن أخحيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلده» فخرج 
به أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تحارته بالشام . 

وني هذه الرحلة كانت جماعة من قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فلما بلع الرسالة م يقولوا: إنك تعلّمت هذا من بحيرى ولم يتهموه بشيء منه. 
فكيف يتهمه المستشرقون اليوم بعد أربعة عشر قرناً؟ فكارلايل يتهمه يزعم أن 


(1) ابن كثير» السيرة النبوية» 245/1. 


ال وهو ان ا عر مةد م سن راهب التي يكلم لضان جن 
ا لكين الاساسة وها خر م وك الو ل هرل شا من 
التعليم والتعلم بین بحیری وبين محمد صلى الله عليه وسلم, والتاريخ يسكت عن 
هذا الموضوع, وسكوته يدل على أن هذا الاذعاء غير صحيح. ومع ذلك لا 
يسكت التاريخ» بل يقول: إن الراهب الشامي حينما رأى هذا الصبي علم أن 
فيه علامات النبوة, ونه عه بقوله: ررإن هذا الصبي له شأن عظيم قي 
المستقبل». وهذا دليل لمن يؤمن بالتاريخ على أن الرسول صادق, ولم يتعلم شيئاً 
من بحيرى, ولو كان بحيرى منبع معجزة الإسلام لكان هو أليق بالنبوة والرسالة 
من محمد صلی الله عليه وسلم. 

3- الزعم بأن الرسول أخذ القرآن من أهل الكتاب في سياحاته. 

ساح الرسول صلى الله عليه وسلم قي البلدان المحتلفة, فمثلاً في صغره 


2 
E‏ سوق ف 


وذهب إلى يثرب مع أمه لزيارة قبر أبيه وبقي هنالك بضعة شهور”“. وذهب 
إل الطائف سيت المداري رض ى ع وذهب إلى الشام مرتين وإلى 


A e O... fu 
اليمن مرة أو و وساح ق شرق جزيرة العرب ” فهذه السياحات كلها‎ 


(1) كارلايل» المصدر نفسه » ص. 20-19. 
(2 البلاذري الأنساب» قسم 1: 163. 
(3) ابن سعد» طبقات» 1/1». ص 98. 
(4) ابن سعد» طبقات» 1/1» ص73. 

(5) حلي» إنسان» 49/1. 

(6) الطبري» تاريخ» 1129/1 

(7) اهمد بن حنبل» مسند 206-207/4 


سائخا ذکیا؛ أحذ أشياء كثيرة من البلدان الغنية بالفكر والثقافة النصرانية 
أو اا 1 EE‏ أن نسأل اكان محمد صلى الله عليه وسلم قي هذه 
السياحة وحده ام كان معه رفقاء؟ وهل هناك أي رواية من أصدقائه أو من 
أعدائه تفيد أن محمداً أحذ تعاليم القرآن من هناك أو هنالك أو أحذ من فلان 
الصانع من النصارى الذين كانوا يعيشون بمكة, ولا يكادون يفقهون العربية. 


> ص ا ٤‏ 


قال الله تعالی: کاٹ الى دوت اله عجن وهدا سان 


lg 22< 


ع aa‏ 4% [النحل: ]٠٠٠۲‏ أو يقولون: a‏ إفكافریه وامانه, 


ا رو < و 


علبّدٍ قوم ءاخرویک بے ققد جاو ظلماوڑودا ی [لدرود. ٤‏ ] لم كانوا لا يجيدون 
العربية ولا يكادون يفقهون حديثاً من العربية. والقرآن هو معجزة لساناً وعلماً 
وفك فل لن اَحَتَمَعَتِ الاش وان عل أن باتو وغل هلدا لمران ل 
اتون وله وو كات بَعْصَمم يعض ليرا 4 [لإسرء: ]»١‏ وله مرتبة رفيعة 
في الأدب العريي لا يمكن البشر أن يصلوا إلى هذه المرتبة 


(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiãlara Cevaplar, s. 243 
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4- الزعم بأنه أخذ عن الحنفاء. 

كان في الحجاز قبل الإسلام حنفاء يؤمنون بالله وحده ولا يدينون 
اليهودية ولا النصرانية. كانوا يدينون دين إبراهيم وينتظرون نبياً بحيي هذا الدين 
من حديد. ومع ذلك كانوا قليلاً بعكن تعدادهم. هم يؤلفون فرقة لا تنتسب 
إلى الوثنية, وأفكارهم مبهمة. يزعم أرناست رنان ام بمثلون فكرة عصرهم 
وثقافته". والحق أن العرب كلهم تقريباً كانوا وثنيين لا يهتمون بفكرة الحنفاء 
ولا التوحيد, ولا ترى في أدب العرب حتى في المعلقات أي فكر ديني. ومع 
ذلك فإن تعاليم الحنفاء لا تحوي شيئاً مهماً حداً. وفي الحقيقة كان الحنفاء 
ينتظرون نبياً يُصْلح أحوال العرب؛ لأحم كانوا لا يعبدون الأصنام ولا يظلمون 
الضعفاء. وقد كان هؤلاء بضعة نفر من العرب أدركوا ما عليه قومهم من ضلال 
وامحراف, فبحثوا عن المداية قي اليهودية والنصرانية فلم يجدوا فيهما ما يروي 
الغليل, فاطلعوا على الكتب المقدسة لدى الديانتين. 

کان الحنفاء لا یعرفون من مفاهیم القرآن شیا ذا بال, فلا يعرفون كيف 
یعبدون الله؛ فمثلاً زید بن عمرو بن نفیل یعترف أنه لا يعرف کیف يعبد الله 
O‏ لأغم کا ا اا و ی وليسوا جماعة, إنغا هم ذوو 
حلق حسن بالنسبة للوثنيين. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلّم الدين 
منهم لكان أحدهم أليق بادعاء النبوة لأنه كان أستاذاً. فالحتق للأستاذ لا 


للتلميذ, ولكن م يدع أحدهم أنه ني أو رسول, ولم يَمَلْ أحدهم إن خمد 


ا 


(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiãlara Cevaplar, s. 
.125/1 ابن هشام» السيرة النبوية»‎ )2( 
(3) Neşet Çağatay, İslãm Öncesi Arap Tûrihi ve Cûhiliyye Çağı, s. 145 
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تعلّم الدين منه. ولا نجد في كتب التاريخ شيعا من ادعائهم. فمثلاً ورقة بن نوفل 
آمن بأن حمداً رسول من الله وقال لخديجة رضي الله عنها: إن كان الذي ذكرته 
لي عنه صادقاً فهو رسول من الله جاءه الناموس الأكبر رجبريل الذي جاء 
موسی. 

واعترف أمية بن أبي الصلت أن حمداً على الحق حينما سأله أهل مكة 
عن رآيه فيه, ولكن أحُر إسلامه حتى يتأمل الموضوع. ولا علم حينما رحع من 
الشام أن ابني خاله قد فيلا في بدر كاين م يُشلم, وذهب إلى الطائف حق 
تون فيها. يقول المۇرحون: إنه م يؤمن بسبب حسده, وأنه يمل أن سیکون 
بيا“ ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد منه أو من شعره لأعلن 
ا من شعره. وم يقل شيعا غير أنه ۾ TT‏ 

عبيد الله بن جححش وهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة 
کان ييحث مع زملائه عن الدين الحق الذي بلغ به إبراهيم عليه السلام. 
فلذلك طاف بلاداً ومدناً كثيرةً. وتکلّم مع رحال الدين والعلماء بهذا الموضوع, 
ولم يستقر في النهاية على آي دين,وبقي ني التحير والتردد. وبعد ذلك دحل في 
النصرانية تم تركها. ودحل الإسلام. وبسبب تضييق قريش هاجر إلى الحبشة مع 
المهاحرين إليها. ورأى الناس فيها نصارى فتنصر مرة ثانيةً وتوقي فيها.”“ ولو 


(1) ابن هشام» المصدر نفسه 4238/1 البخاري» بدء الوحي» 3. 
(2) الزركلي» الأعلام» مادة أمية بن أبي الصلت» 364-363/1. 
Hatip, Iddialar Cevaplar, s. 255‏ )3( 
(4) راحع الزركلي المادة نفسها. 
(5) ابن سعد» طبقات» 208/1. 
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علم أن الرسول أذ الدين من أي واحد لأعلن في حضور النجاشي وعلماء 
الدين الذين حضروا يي مقامه مع مثلي قريش من المشركين الذين ذهبوا إلى 
اة در الان إل م 

عثمان بن الحويرث ابن عم خحديجة رضي الله عنها ذهب إلى قيصر الروم» 
وهو الذي ألبسه تاجاً وله أميرا على مكة, ولكن م يقبله أهل مكة, وتوني في 
الشام بالسم من قبل الملك عمرو بن حفنة.“ ولم يزعم أي مصدر بأن الرسول 
ا 

زيد بن عمرو بن نفيل, کان يسکن في جبل حراء, وتوفي قبل مس 
سنوات من بعثة البي صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم 
يذهب إلى غار حراء في رمضان, وقد نزل الوحي فيه أولاً. ويزعم المستشرقون 


انرا اثر اة الول اليه جى قال رر اللات الى نعف ان 


زيداً قاها نجدها في القرآن. فمثلا قوله تعالى: #فهل شر مَسلموت 4 
إمود: ٤ا]‏ روى ابن إسحاق أن زيداً الها أولاً. ونحد في القرآن أيضاً التعاليم التي 
قاهها زيد, مثل مَنْع وأد البنات» وتصديق وحدانية اللّه» ورَدٌ عبادة الأوثان اللات 
والعزى وغير ذلك» والسعادة الأبدية قي الحنة للمؤمنين والعذاب قي جهنم 
للکافری. (. 


(1) ابن كثير» السيرة النبوية» 14-10/2. 
(2) ابن هشام» المصدر نفسه » 224/1 (الملاحظة). 
İsmail Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 265-267‏ )3( 
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ي الحقيقة عاش زید حنیفاً وتويي حنیفاً, وکان يقول ويدعو ربه: رريا رب 
لو علمث أي عبادة ترضيك لعبدئّك با ولكن لا أعلم», وكان يعبد رب 
إبراهيم فقط, ويْظهر أفكاراً عالية ني شعره لأنه كان شاعرً, وذهب إلى الشام 
ييحث عن دين ٳبراهيم, ولک لم جد ما يروي غليل صدره ٿي أي بلد, وتِل 
قي أثناء رحوعه إلى الحجاز بيد بدوي. وقي رواية أخحرى أنه توي ي حبل 
E‏ وأسلم ابنه سعيد مع زوحته وبتلقينهما أسلم عمر رضي الله عته. 
لو تعلّم الرسول صلى الله عليه وسلم تعاليم القرآن من زيد أو من شعره هل 
يمكن أن يسلم سعيد أو عمر؟ وهل يقبل العقل ذلك؟ ولا سيما ق العهد 
المكي الذي كان المسلمون فيه ضعفاء لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً ي حقهم. 

أبو قبيس صرمة بن أبي أنس كان يعبد الله على دين إبراهيم عليه 
ا ا 

نرى أن بعض الحنفاء قد أسلم, وبعضهم م يُشلم, ولكن م يَقٌل إن 
محمداً -صلى الله عليه وسلم- تعلم الدين منهم. إنما ذهب إلى الطرف الذي 
يوافق منفعته, ولم يتبعه أحد من العرب حتى من أقربائه وأولاده. فكيف نقول إن 
محمداً أحذ تعاليم الدين منه. هل ثمة منصف يقبل هذا الادعاء الذي لا أصل 


له. 


(1) İsmêãil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 268 
.342/1 ر2 ابن هشام» المصدر نفسه‎ 
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5- الادعاء بأنه أخذ من الشعراء. 

نرى ثي العهد الجاهلي نوعين من الشعر والأدب. فمثلاً الأعشى رتوني 
9م وأمثاله من الشعراء وصفوا في شعرهم أعراف الكنيسة, ولكن لا نرى 
في القرآن أثراً من هذا. إنم ركزوا في شعرهم على الخمر, والحال أن القرآن حب 
الخمر قطعياً, فكيف أخذ تعاليمه من الشعر الذي عني بوصف الخمر؟ فلا 
يجوز أن يكون هذا الشعر مصدراً للقرآن الكرم. وهناك نوع آخحر من الشعر قد 
تخصص بالمسائل الدينية مثل شعر أمية بن أي اشا 

يدعي المستشرقون أن محمداً أحذ من عادات الجاهلية وعباداتا, ومَرَّحها 
في الإسلام, وسرق من شعر امرئ القيس شاعر عرب الجاهلية. فمن المكن أن 
وخا اران ما ا ا ال اقرب نت الساغة 


وَذمَقّ ألصَمَر 4 [اشر: ]١‏ وإ فل الاش ماأكره: 4 [عبس: ۷] فهذان الشطران 
ينسبان إليه. 


ق اق ا ا ا ي 

فو الا رض ال وا ااام ا کن 

وهذا الادعاء لا أصل له, ومن له أدنن معرفة بكلام العرب لا يجهل أن 
قائل ذلك مود أراد الاقتباس, لا حاهلي“. 

قول داعف ف 0اا مات الي تب إل آم .الین 
r EA O E EE OSE‏ 

(1) Draz, inititation an Coran, s. 125 

2 الآالوسي» روح المعاني» 44-430 


(3) İsmûil Fennî Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 163 
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کانت فيه ما أفادت شيعاً, وقد أجمع فصحاء العرب على أنه ليس من كلام 
البشر, وكانوا يقدّرون بلاغته, وأنزلوا القصائد المعلقة على حدار الكعبة بعد 
نزول القرآن الكر». وهذا كله يدل على أنه معجزة من عند الله لا من كلام 
البشر. ومتواه يفيد أيضاً أنه من عند الله. مثل أحبار الغيب والحقائق الرفيعة 
والأحكام العالية الواردة فيه. 

6- الزعم انه أل من الصابئين. 

يدعي المستشرقون آن الصلاة والصوم وعيد الفطر أحذت من الصابقين؛ 
لأغم کانوا يصومون شهراً, ويفطرون يوم العيد, ويصلون ئي اليوم ثلاث مرات 
في الصباح والظهر والمساء. ولا أسلم بنو خزعة وأرادوا أن يخبروا حالد بن الوليد 
قالوا: ررإنا أصبحنا صابئين». وهذا يؤيد أن الصلاة والصوم وعيد الفطر أحذت 
منهم. وفكرة إبقاء الروح التي بقيت من زمن إبراهيم كانت شائعة بينهم. وفكرة 
القيامة أيضاً كانت واردة لدى الصابغين. ومع ذلك فإنا كانت أفكاراً حيالية 
ختلطة. 

وهل هذا الادعاء صحيح؟ والحال أن الصابئين كانوا يعيشون قي مكة 
مشركين, وكانوا يعبدون النجوم والملائكة, ومراسيمهم الدينية كانت مختلطة من 
المسيحية والوثنية وغير ذلك من الأديان والمذاهب. حت إن التفرقة بين المشركين 
الوثنيين والصابئين صعبة فمن الممكن أن تشبه بعض تعاليم الصابئة الإسلام؛ 
لاهم كانوا أولاً على دين إبراهيم عليه السلام, ولكن حَرفوه وأصبحوا وثنيين, 


(1) İsmûil F. Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 165-166 
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فلذلك تُشبه تعاليم الصابعة الإسلام من بعض الوحوه, لأ مصدرهما الوحي 
الإلمي الواحد, فهذا لا يدل على أن الإسلام أحذ منها. 


7- الزعم بأن تعاليم القرآن أخذ من عمر رضي الله عنه. 

عند المستشرق دوزي اثر عمر رضي الله عنه في الرسول صلى الله عليه 
وسلم تأثيراً عميقاً حقى في الوحي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف أن 
E EO E‏ 
رودينسون يريد إثارة التردد والشبهات في قلوب الناس بقوله: ررألم يتمدخ عمر 
عوافقة الوحي له ثلاث مرات كمعجزةي». 

والحقيقة أن بعض الآيات نزلت موافقة لعمر رضي الله عنه, وتسمّى 
«موافقات عم» مثل صلب قتل A EN‏ وعدم 
صلاة الرسول على حنازة المنافقين» واتخاذ مقام إبراهيم مصلى» وعدم الدخحول 
في بيت الرسول بدون إذن, وإيقاظه أزواج البي الطاهرات وابنته» وتستر 
الأزواج الطاهرات. 

فنقول: إن موافقات عمر للوحي ليست إلا بسبب توفيق الله له ورأيه 
الملصيب, ولا عجب أن تكون أحصَّ حصائصه المميزة هي الفاروق. فهذا لا 
يدل على أن هذه الآيات ليست من الله ولا نزلت منه عن طريق الوحي» بل 
(1) دوزي» تاريخ إسلاميت» ص. 60-59. 

(2) Rodinson Maxime, Mahomet, Editiondu Sevil, Pûaris, 1961 

(3) الرازي» مفاتيح الغيب» تفسير الآية 67 من سورة الأنفال. 


(4) Elmalılı, Hak Dîni Kar'an Dili, Bakar 219. ãyetin tefsîri 
.5/66 البخاري» تفسير سورة‎ )5( 
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بإرادة عمر. هذا ما لا يقبله العقل. نعم له ميزاته الخاصة فلذلك قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: رلو کان بعدي نبي لکان عمر بن الخطاب» . 

ومع ذلك فإن بعض الآيات َرَت خالفة رأي عمر رضي الله عنه. مغلا 
الوحي كله نزل مخالفاً عمر حينما كان كافراً. بعد إسلامه كذلك أظهر الرسول 
صلى الله عليه وسلم رأيه مخالفاً رأي عمر أحياناً. كان عمر يمسم بأبيه فمنعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع. وحاء بعض الناس من أشراف الكفار 
من عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخحيك طرد هؤلاء العبيد 
والحلفاء كان أعظم له في صدورنا وأطوع له عندنا, وأدن لاتباعنا إياه 
وتصديقه, فذكر ذلك أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال عمر بن 
المخطاب رضي الله عنه: لو فَعَلْتَ يا رسول الله حى ننظر ما يريدون بقومم, وما 


يصیرون إليه من أمرهم, فأنزل الله سبحانه: 3 وأنذر به الذي افون آن 


rg رر‎ 


¢ س ا پیے چو س ور بو ٣ک‏ بو تو راي ر 


ا ا و ا f‏ او دو ر و 
ولا تطرد الذِين يدعون ربهم پالغدوو وا لعش بریدول وهم 4 إلى 


ماه 


قوله:# اليس اهاعم بترن ا:51 فلما نزلت أقبل عمر 


رضی الله عنه فاعتذر من مقالته . 


(1)الترمذي» مناقب» 17 ,وهو الحديث حسن. انظر صحيح الترمذي برقم 3686 واللفظ له, والصحيحة برقم 
7 
(2) الشوكان» نيل الأوطار» 296/1 
(ق الآلوسيء روح العان» 159/7 
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وق الحديبية لما تقرر الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم و سهيل 
ابن عمرو بعد المذاكرة ولم يبق إلا الكتاب لم يرض عمر رضي الله عنه, ووثب, 
فاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه! الست برسول اللّه؟ 
E N a E O E E‏ 
بلى. قال: فعلام نعطي الدنية قي ديننا؟ قال: ررأنا عبد الله ورسوله لن حالف 
آمره ولن يضيعني». 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصدًق, وأصلّي وأعتق 
من الذي صنعت يومئذ» حى رحوث أن يكون حيرا “. وفي هذا الموضوع 
أمثلة كثيرة بأن الرسول حكم مما يخالف رأي عمر. حت كان عمر يتكلم معه 
بالصوت الخفيضٍ 2 e‏ 

8- الزعم بأن القرآن مأخوذ من الفكر السائد. 

عض المستشرفن ايدغون أن عدا أك الفران من اة التاس الذي 
عاشوا حوله. فمن الممكن أن تكون هذه الفكرة من الأديان القديمة السائدة» 
ومن العرف الجاهلي» ومن العقيدة الأحلاقية المنتشرة بين الناس. فمثلاً 
المستشرق الإنجليزي حب رططذى .1 يقول: إن عحمداً كأمثاله المصلحين قد 
تأثر بالأفكار الخارحية من حانب» ومن حانب آحر قد فتح سبيلاً حديداً 
مستفيداً من الأفكار والعقائد السائدة فى الحيط الذي نشأً فيه. مثلاً يُشاهد 


(1) ابن كثير» السيرة النبوية» 320/3. 
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تأثير المحيط في العهد لكي في صفحات حياة محمد مشاهدة بينة, فبإفادة 
البشر أن محمداً قد بجح لأنه e‏ 

فإذا افترضنا أن تأسيس محمد صلى الله عليه وسلم الدين كان مستمد 
من حيطه البشرئ الذى نشا فية ر فق كان :هذا على نوغين, “الأول: أن يكوت 


قومه ج بينه وبين الأديان السماوية. والثان : أن یکون ا دینه مستفاداً 


ا 


من عرف قومه وعاداهم. 

أما الافتراض الأول: هل كان قومه حسراً بينه وبين الأديان السماوية 
الأحری أو لا؟ فليس بممكن أن يعيش محمد صلى الله عليه وسلم بدون خبر 
وبدون علم عن المقالات العائدة للأديان القديمة التي تدور بين الناس. ولا يكن 
أن يعيش ي عزلة تامة عن هذا الموضوع؛ لأن القرآن يخبر أن هؤلاء الأقوام 
يعرفون مسائل شت عن الأديان القديمة, فلذلك طلبوا ا بول ا ا 

عليه وسلم معجزة مثل معجزة الأنبياء قبله وقالوا: # فليا ایر کڪ ما 
روون [لانساء: 5] وف مقابلة التوحيد أتوا بالنصرانية, وقالوا: اما 
عتا داف ألما الكخرة لی ا ۷] وشبهوا عبادقم 


للأصنام بعباده النصارى السیح عیسی بن مرم فلما نزل ل إڪَم E‏ 


2 ور ا 
تعب دوت من دوب اللو حصب جهنم چ4 لاي ۸] قالوا: نحن نرضی 


أن تکون آهتنا مع عيسى؛ لأنه عبد أيضاً. قال عبد الله بن الربعرى: أما والله 
لو تة ريع خمدل الاه ا و أكل ما يُعبد من دون الله ني 


(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiãlar Cevaplar, s. 276 
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حهنم مع مَنّْ عبده؟ فنحن نعبد الملائكة, واليهود تعبد عزيراً, والنصارى تعبد 
المسيح بن مرم . فعجحب الوليد ومن كان معه قي المجلس من قول عبد الله , ورأوا 
أنه قد احتجٌ وحاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‏ كل 
مَنْ أحب أن يُعْبد من دون الله فهو مع مَنْ عبده. فإخم يعبدون الشيطان ومن 


> 


أمرهم بعبادته» فأنزل الله عز وحل: لای سبقت همسا الى 
زك با معد [الأنبياء: 0 ذلك فإن العرب كانوا لا يهتمون 
بالملسائل الدينية, وليس ق أدب العرب شيء من مسالها إلا قليل. فمثلاً 
النضر بن الحارث كان يتكلم على أساطير كسرى فارس ورستم ا 
ولا يتحدث عن قصص الأنبياء. ويفهم من هذا أن الحياة الدنيا كانت تحذهم 
دائماً, ولا يهتمون بالدين ولا الديانة, فهم كانوا وثنيين بنسبة تسعة وتسعين 
بالمائة؛ ولذلك لا بمكن تصور تأثيرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالدين 
القيم. وتأسيس الدين القيم على الدين احرف يشبه بناء القصر العالي من بقايا 
الرلرلة الشديدة التي تخرب كل بناء مع ما فيه. 

النوع الثاني: أن القوم الذين أبرز وصفهم أميةٌ لا بمكن أن يكونوا معلمين 
للرسول صلى الله عليه وسلم باعتقادهم وخلقهم ومعاملاعم وأفكارهم. 

فالحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يدع انه اتی بدین جحدید 
أصلاً. إن القرآن نزل مصدَقاً لما بين يديه من التوراة والإنخيل, او عك 


(1) انظر تفسير ابن كثير, عند تفسير الآيات (103-98) من سورة الأنبياء. 
(2) انظر تفسير الآية 57 من سورة الزحرف من تفسير ابن كثير ج: 7؛ ص: 220 
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إبراهيم وغير ذلك من الكتب والصحف التي أنزلت من عند الله إلى أنبيائه. 
وأنزل مطهراً من التحريفات, فلذلك كان في القرآن أحكام و قواعد وافقت 
الكتب السالفة. فهذا ليس بعار عليه, ولا يدل على أن محمداً تعلَم القرآن من 
الأفكار السائدة قي الكتب السالفة قي قومه الجاهلين. 


(1) انظر سورة البقرة 41» 91> 97؛ والنساء 47؛ وفاطر 31؛ الصف 6. 
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ب-مصادر القرآن في العهد المدني: 

1- أهل الكتاب اليهود والنصارى 

وق هذا القسم نبحث عن ادعاء المستشرقين في المصادر المختلفة التي 
يعكن أن يستفيد منها محمد صلى الله عليه وسلم, ونوضح أن مصدر القرآن 
هل هو أهل الكتاب والكتاب المقدس أو لا؟ 

على الرغم من البحث الدقيق ليس ثمة مصدر للقرآن الكرم في عهد 
مكة سوى الوحي الإلهي, وقد عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المحيط 
الوثني في مكة, ووصل إلى حيط حديد قي المدينة, وهو حيط كانت فيه جماعة 
من اليهود يقال هم أهل الكتاب. 

والرسول صلى الله عليه وسلم بهجرته من مكة إلى المدينة ريرب أصبح 
فیا ان لدل کات اه ها ن رة دة من ال 
واليهود وغير ذلك من أهل الحيط الجديد في حوار المدينة. وفي هذه المراقبة 
صعب عليه أن يأحذ من الناس المعلومات الدينية وينسب إلى الله تعالى. في 
الوقت الذي كان يعلن أنه أحذ الوحي من الله تعالى, لا من الناس. 

ومع ذلك يدعي بعض المستشرقين أن البي صلى الله عليه وسلم متأثر ف 
فواتح السور باليهودية, وكأن القرآن من تأليفه”". والحال أن عدد هذه السور 
سبع وعشرون, كلها مكية سوى البقرة وآل عمران, فكيف تأثر الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالیهود؟ 


(1) القرآن والمستشرقون ص23. 
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وقد نفى المستشرق الألما نولدكه في كتابه رتاريخ القرآن» أن تكون 
فواتح السور من القرآن, مُدّعياً أا رموز جحموعات الصحف التي كانت عند 
المسلمين الأوّلين قبل أن يوحد المصحف العثمان , فمثلاً حرف الميم كان رمزاً 
لصحف المغيرة, والماء لصحف أبي هريرة» والصاد لصحف سعد بن أي وقاص» 
والنون لصحف عثمان. فهي عنده إشارات لملكية الصحف. وقد تركت قي 
مواضعها سهوً ثم ألحقها O‏ 

ود سال بقل اران أن يكرت حيط اديك درا له ورذحا 
ممغلاً لفضيلة الإسلام؟ وقد كان يقبّح أهل الكتاب ويذمهم بشدة لام كانوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويفترون على الله الكذب. © 

إن اليهود الذين كانوا يسكنون بالمدينة كانوا يعتقدون أن عزيراً ابن الله. 


A7 2 7‏ چ ح@ 0و E I27 ad‏ ے 
قال لله تعالی: $ وقامتالیهود عرز ابن أله وقالتِ التصرى 


مح ے مص 2 و چ 

الْسَِيح أت ال دللت فولهر بأفوههۂ هوت 
اَذ د یل اتو ٣‏ ] وهدا یعارض اعتقاد توحید الله 
ای ي ا 


gl 3> 


وهؤلاء اليهود كانوا يتهمون الله تعالى بالبخل ويقولون: وید آله مغلولة 


و وه ا 


[المائدة: ]٦٤‏ وأحياناً يقولون: ر ابوا لَه واش 4 [لاندة: 11۸[ وهذا 


يعارض اعتقاد الألوهية المطلقة في الإسلام, واليهود كانوا لا يتوجهون إلى 


کے 


(1) القرآن والمستشرقون» 23 
(2 للائدة 41 
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الرسول بحسن التوحه»ء بل كانوا يعاملونه معاملة الأعداء, فكيف أحذ الرسول 
صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام من الذين كانت صفتهم البارزة العداوة 
للرسول والافتراء على اللّه؟ 

فإن قيل: إن الرسول أحذ تعاليمه من عبد الله بن سلام وأمثاله من أهل 
الكتات فقول هذا الادعاء يقلتب دور الأستاد إلى كور التلميدي ورف 
الأحبار التاريخية ويعارضها. فكما أشرنا إلى أن التوراة في الأصل وحي إي 
فكذلك كان بين التوراة والقرآن تطابق ق الأساس؛ لأن مصدرههما واحد. فهذا 
لا يدل على أن محمداً أحذ تعاليم الإسلام من اليهود ولم يوح إليه شيء. 

أما النصارى فنفهم من التاريخ أنه كان في المدينة قليل منهم وهم قسيس 
امه أبو عامر, وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسق, وسماه فاسقا؛ لأنه 
حسد رسالته, وذهب إلى مكة. وقي غزوة أحد حارب ضدٌ الرسول صلى الله 
ع و ق ع الین هه را الین ابر وله اعمال کر 9 
و لأنه کان يريد أن يعلن رسالته فلما 
جاء الرسول وجح في رسالته حسده, وبداً جهوده ضده. ولا م ينجح في 
ذلك ذهب إلى الشام ومات هناك. 

فهل يمكن أن يكون هذا الرحل الكدّاب مصدراً للقرآن الكرم وللرسول 
صلی الله عليه وسلہ؟ 


(1) Muhammed Hamîdullah, İslãm Peygamberi, I 
282/1 البلاذري» أنساب الأشراف»‎ )2( 
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وللرسول صلى الله عليه وسلم مواقف مع النصارى الذين يعيشون 
بنجران, أرسل النبي إليهم رسولاً يدعوهم إلى الإسلاء“. وهم أرسلوا إليه وفدا 
من ستين شخصاً من رحال الدين وغيرهم. وحرت بينهم وبين الرسول صلى الله 
عليه وسلم مناقشات طويلة ونزلت بشأن هذا الموضوع تسع ونانون آية من اول 
سورة آل عمران. وأدلة الإسلام وأجوبته بحق النصرانية كلها مذكورة ثي هذه 
الآيات, والمباهلة, التي ذكرت بمذه السورة تحققت في النصارى الذين حاؤوا من 
نحران إلى المدينة لمناقشة الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ها 
علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه خافوا وامتنعوا من 
المباهلة ورحعوا إلى بلدهم قائلين: ررلكم دينكم ولنا ديننا» وصالحوه مع قبوهم 
الجزية. ولكن بعد رحوعهم إلى بلدهم رحع رئيسهم وقسيسهم إلى المدينة 
EL‏ 

ونود أن نتساءل: هل النصارى مصادر للقرآن وهم يقولون: إن الله ثالث 
ثلاثةء المسيح ابن الله» والأقنوم الثالث هو روح القدس» وإن اليهود صابوا 
عيسى, وغير ذلك من العقائد والأفكار الباطلة التي يردها الإسلام, وليس ها 
أي حل تي القرآن الکرم, ولا بمکن أن يكون؟ 

2- الزعم بأنٌُ القرآن أخذ من الكتاب المقدس. 

يتكون الكتاب المقدس من العهد القدم والعهد الحديد, اليهود يُقَّدسون 
العهد القدع فقط, والنصارى يقدّسون العهدين. والمسلمون يؤمنون أن التوراة 


رd‏ مل حجنت ال الوثائق السياسية» رقم 93 
(2) ابن سعد» طبقات» 2/1 ص. 85؛ محمد حيد الله» المصدر نفسه » 576/1. 
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أنزلت على موسى, والإبجيل أنزل على عيسى من الله العليّ العظيم. ولكنّ 
اليهود حرفوا التوراة, والنصارى حبفوا الإنحيل. قال الله تعالى ف اليهود: 3 


< و ر 2> E ADEE‏ 
فما تقضہم َة ميثلقهم لعتلهم کک قلسِ ية رفوت 
ا اڪالم عن مَواضعه ضعه e‏ ماد گروأبدِہ. 1 . #الآية | [للائدة: ۳ ]١‏ 


اليهود والنصارى بعضهم ا وهم كانوا يعتقدون العقائد الباطلة 
أيضاً كما ذكرت آنفاً. 

وللتوراة ثلاث نسخ: النسخة المعتبرة عند اليهود وعلماء البروتستانت 
باللغة العبرانية, والنسخة المعتبرة عند الكنائس الشرقية وروما باللغة اليونانية. 
والنسخة المعتبرة عند السامريين باللغة البامرهية. والتعارض بين هذه النسخ يدل 
على أن في التوراة تحريفات كبيرة. ولا نستطيع أن نبين هنا التحريفات 
تفصيلا لضيق المكان. 

وللإنجيل أربع نسخ معتبرة عند النصارى: نسخة متى» ومرقس» ولوقا, 
ويوحنا. فهذه النسخ مكتوبة بعد عيسى عليه السلام بين سنة 37 إلى سنة 
8. والنسخ التوافرة بأيدي النصارى اليوم ليست هذه النسخ» بل هي مكتوبة 
بعد ثلاث مئة سنة في القرن الرابع الميلادي, والتعارض أيضاً وارد بينها. فلذلك 
قررت كنيسة إييزنيك رالقونسل) إزالتها. فهذه النسخ مرححة من بين خمسمئة 
نسخة. ومع ذلك فإن التعارض وارد اليوم بين النسخ الأربع, حت ف النسخة 
الواحدة, وفيها أيضاً مسائل تتعارض مع العلم. فكيف يتصور أن هذه 
(1 للمائدة 51. 


(2) Ahmet Kahraman, Dinler Tûrihi, s. 124-125 
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الأناحيل مصادر للقرآن الكرم الذي: 3 لا يائ الطل من بين يديه ولام 


جآ ل ی کے 


ٍ 
4ء درل من کیو یر 4 انسك: <[ 
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العلاقة بين القرآن الكريم والڪتاب المقدس 
في الحقيقة بين القرآن الكرم والرسالات السماوية تطابق وتوازن, مثلا إن 


الله يريد أن يهدي المسلمين سنن الذين من قبلهم, قال الله تعالى: ۾ یڈ 


ے 
د 4 


‌ ر سے صد رر > 2> 
آله ا لک وڪم س الزن من يڪم ند٣‏ 
وأمر الله رسوله أن يقتدي بالأنبياء قبله فقال: اوكا ِي 


AE SST 


هد ی اله فيه دنهم أفَتَدِة للام .٠‏ وإضافة إلى ذلك لم يقل القرآن 
الكرم قط أن لا علاقة بينه وبين الرسالات السماوية, بل قد حاء مصدقاً لا 
بين يديه من الكتب والصحف, ومطهراً إياها من التحريف والباطل المحتلط 


أيدي الناس, قال الله تعالى: ا وأنرلّتاٍِی ك الکتب الح مص قالمابت 


>7 


يديد مالكب ومهيْوَاعليَدِ 4 [ ااسة: »؛] ولا فرق بين القرآن والكتب 
السماوية قبله في العقائد الأساسية والحقيقة الإمانية , حتى في العبادة مثل: 
الصلاة والركاة والصوم والحح, وقي الأحلاق الحسنة مشل: العدالة, 
والأكل من الطببات, والعمل الصاح . والأنبياء كلهم ذمُوا الأحلاق 


(1) البقرة 185. 
(2) الأنبياء 73؛ مرم 31» 55؛ طه 14. 
( البقرة 183. 
(4) الحج 27. 
(5 الحديد 25. 
(6) المؤمنون 52-51. 
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السيئة"؛ لأنم أرسلوا لتبليغ مكارم الأخلاق. والأوامر العشرة التي أعطيت 
لموسى عليه السلام ف التوراة, والمواعظ الحسنة التي أعطيت لعيسى عليه السلام 
NE A EE YAS E AONE‏ 
الإنجيل, ونغا تدل على أن مصدرها واحد, وهو رب العزة الذي أرسل الرسل 
البينات, وأنزل معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط. 

وهنا نذكر بعض الأسباب التي تمنع أن يكون الكتاب المقدس مصدراً 
للقرآن الكرم: 

أ- الفرق من جهة الأسلوب 

هناك فرق واضح بين القرآن الكرم والكتاب المقدس من حهة الأسلوب 
في بيان القصص, فالقرآن يبين من القصص ما هو عبرة ودرس لأولي الألباب, 
ولا نرى أن يسرد فيها التفصيلات, إنما هو يقص القصة لتسلية الرسول صلى 
الله عليه وسلم, ولتذكير الناس المسائل المهمة في الدين والدنيا, ولا يذكر تاريخ 
الوقائع إلا إذا كان هما أهمية بالغة في تبليغ الرسالة. أما التوراة التي هي عبارة عن 
القسم الأول من الكتاب المقدس فهي متصة بتدوين 0 وقي مدحل 
الع اه مت عن اة الس عب الا وا وا أن 
التوراة كتاب يبحث عن تاريخ اليهود» والإجحيل كتاب يبحث عن تاريخ شخص 
واحد, يعني المسيح عليه السلام, والقرآن ليس كذلك؛ لأنه يبحث عن أمم 


(1) الشعراء 128 152-151 165. 183-181. 
(2 يوسف 111؛ الأعراف 176. 
(3 الكتاب المقدس» التكوين 50-1. 
(4) المصدر نفسه (متى» مرقس» لوقاء يوحنا) 
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متعددة وعن أعماهم الصالحة أو السيئة ونتيجتهما من المكافأة أو الحازاة. وإذا 
بحث القرآن ني التاريخ بحث في المسائل العامة المتعلقة بالناس كافة والأسباب 
والتتائج التي تؤثر ني حياة البشر كله . 

ب- الفرق من جهة المحتوى 

أ- وحود عبارات فى الكتاب المقدس لا تليق بالله تعالى وعقيدة التوحيد. 

فلنبحث عن قصة نوح عليه السلام, إا مذكورة في القرآن الكرع“, 
کما هي مكو ن :رة اوق اران د أنه ب اله غا عن الشركة 
والصفات الناقصة وعن أوصاف أهل الضلال. أما في التوراة الحرفة والتي هي 
بأیدینا الیوم نری إسناد صفات البشر إلى الله تعالى. فمثلاً نرى فيه أن الله تعالى 
أظهر الندامة بعد الطوفان, ووعد أنه لا يفعله بعد ذلك. ولتذكير هذا الوعد 
وضع قرا عل الات ك جد ها هة ان2 وة اا اه 
لله حلق السموات والأرض في ستة أيام, وقي اليوم السابع استراح من 
التعب“. وفيه أيضاً غوغاء بين يعقوب وربه الذي لا یکاد يغلب على عبده 


يعقوب , وهو غالب على کل عبد وقاهر فوق عباده, حت يضرب فخذه. وبعد 


Abdü'l-Aziz Hatip, İddiãlara Cevaplar, s. 309‏ )1( 
(2) الأعراف 64-59؛ هود 49-25؛ المؤمنون 30-23؛ القمر 17-9؛ نوح 28-1؛ وغير ذلك من 
الور 
(3 الكتاب المقدس» التكوين 9-5. 
(4) انظر: سورة الأنبياء 26-22؛ الصف 180-159؛ البقرة 116؛ النساء 171؛ الإسراء 43 وغير 
ذلك. 
(5 الكتاب المقدس» التكوين» 17-11/9 
(6) المصدر نفسه» التكوين 3-1/2 
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ذلك أراد الله تعالى أن يذهب, ولكن يعقوب قال: أنا لا أتركك أن تذهب 
حتى بحعلني مباركاً.“ والأمثلة كثيرة ني التوراة التي بأيدينا اليوم. فبدهي انا 
موضوعة من قبل اليهود؛ لام حَرّفوا كتايهم اليل من عند الله, ويدوا كلام الله 
وأضافوا افتراءهم وافتراضاتمم فكيف تكون التوراة مصدراً للقرآن الكرم الذي لا 
يته الباطل من بین يديه ولا من خلفه, تنزیلٌ من حکیم حید؟ 

ب- وحود الأحكام التي تعارض عدل الله وعقل الإنسان. 

يقال ف التوراة: :راه يسال الا ناء عن اذتوبالآباء تح النشل القالت 
والراب» ٩‏ ر«والذي يشب أمه أو والده يقتل لا حالة)“, رالثور إن قتل 
بقرنيه أحداً رُحم ريعني يتل بالحج ولا يُؤكل لحمه» وفيه أمثلة كثيرة لا 
توافق عدل الله ولا تناسب شأنه, فكيف يوافق أن يكون مثل هذا الكتاب 
مصدراً للقرآن الذي يأمر بالعدل والإحسان ويقول: 9 منِاهََدَى فم 
م < ار ت ا ر ر ر ے ef 2> Ea‏ 
تى إنفيوء ومن ضل ما يل لپا ولا زر وازِرة وزر اخرى 4% 
[الإسراء: .]٠١‏ 


ج- وحود افتراءات على الأنبياء. 


(1) الكتاب المقدس» التكوين 31-25/32؛ 10-9/35 
(2)Abdü'l-Aziz Hatip, İddiûlara Cevaplar, s. 312-314‏ 
(3) الكتاب المقدس» الخروج» 5/20 
(4) المصدر نفسه» الخروج» 17/21 
(5) المصدر نفسه» الخروج» 28/21 
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نرى في قصص التوراة افتراءات على الأنبياء, وذنوبا هم لا تناسب 
مقامهم وعصمتهم. فمثلاً حاء في التوراة أن حام بن نوح رای أباه وهو سكران 

Oy 2‏ )1( 
وعریان تری عورته, واخبر إخوانه حتی ستروه بلباس . 

ونرى فيه أيضا أن لوطا بعد هلاك قومه بعذاب إلمي ذهب إلى الغار وز 
مع بنتیه, حق تکونا E‏ وفيه افتراءات على آنا آحرین مثل: داود 
وسليمان وإبراهيم وموسى وهارون ويوسف وغيرهم من الأنبياء. وتي ذلك آيات 
حرفات في التوراة, وآيات مصححات في القرآن الكرم. ومَنْ أراد معلومات 
واسعة فليراحعهما. وقي الكتاب للمقدس أيضاً خرافات وأفكار تعارض 


ا 


(1) الكتاب المقدس» التكوين 24-20/9 
(2) المصدر نفسه, التكوين 36-30/19. 
Abdü'l-aziz Hatip, İddiãlara Cevaplar, s. 317-319‏ )( 
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القسم التاني: المصادر الداخلية التي تتعللق بشخصية 
الرسول صل الله عليه وسلم 

1- الزعم بأنه ينسب كلامه إلى الله تعالى لتحقيق آماله. 

إن الذين لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يتفقون قي الزعم 
بأنه اف القرآن, وإنغا هم يختلفون في المصادر التي استعان بجا محمد صلی الله 
عليه وسلم یا القرآن ودؤنه؛ فلذلك نحن نبحث عن هذه الادعاءات 
والفرضيات. 

وهم يدّعون أن حمداً ينسب كلام نفسه إلى مصدر إي لتحقيق آماله 
الشخحصية مثل جرصه على جمع الأموال الدنيوية. هل نعتقد أن هذا الادعاء 
صحيح أو لا؟ إن المصادر التاريخية لا تؤيده؛ فللرسول صلى الله عليه وسلم أن 
باذ سا من الغاتم ر ومع ذلك م باحك شيعا مها ول يكن غنيا, وقد لا 
جد في بيته شيئاً يأكله. وهذه الغنائم کا0 ر الرفود افر وین 
اموالي الذين أصبحوا أحراراً ”“, وأحياناً يشتري العبيد, ويجعلهم أحرارا“, وكان 
لا يأحذ الزكاة أصااً, وكان يصرف أموال الزكاة في امحل الذي يذكر في القرآن 
الكرم“. فكما لا يأحذ الركاة لنفسه أعلن إعلاناً واضحاً بيناً أنغا لا تمك 


(1 الأنفال 41 
(2) ابن هشام» السيرة 137/2 
(3) أبو داود» كتاب الخراج والإمارة, باب قسم الفيء, برقم 2953. 
(4) ابن هشام» السيرة 203/1. 
(5) التوبة 60. 
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لأقربائه من بي هاشم وبني اا والأمثلة كثيرة على أنه لم يجمع أموالاً ول 
کے کا 
2- الزعم بأنه دسب إلى الوحي ما ليس منه لتحقيق أغراضه 
الجنسية. 
وهذا الزعم يقصدون به قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب 
بنت ححش. فكما عرف أن زينب كانت متزوحة بزيد بن حارثة مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودعيّه, فلما طلَقَها زيد زوًحها الله تعالى e‏ صلی 


لله عه وسلم, قال: افلم قضی زید ها وطرا زتها لی لا یکن 


g7 rr‏ م و 


على المرمنینَ حج ف اروج داه لذا قضوا مان ا rv‏ 
فالآية بينت سبب زواج النبي بزينب وهو: جک ک3 عل المُوميِينَ 


yl 


حج ف اروج ايه ردا فصوا فن و 4# انال أن اسول کان 
يعرف زينب لأا بنت عمته, ولو أراد أن يتزوحها لفعل ذلك قبل زيد, وكان لا 
يحتاج إلى أن يضع وحياً, وينسب شيا إلى الله, ولكنه تزوجها لحكمة لا طلَقها 
زيد, وذلك بوحي من الله تعالی. 

3- الزعم بأن جرّصه على الرئاسة ساقه إلى اختلاف الوحي 

هذا زعم بلا دليل ولا حجة؛ لأن المشركين في زمانه كانوا يدعون أيضاً 
أنه بحب الرئاسة» وللحصول عليها يضع الوحي ويسند إلى الله تعالى. ويزعم 
هذا الزعم أيضاً الذين لا يؤمنون بالرسالة من قبلهم مثل أتباع فرعون. م قالوا 


(1) أبو داود» الركاة 51؛ النسائيء الركاة 4> 7, و انظر: النووي على مسلم 180/176,15-175/7. 
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ت EAE TD OCA ASL‏ کک 


فی حق موسی وهارون: ا الوا ا جنتنا الفکتا عا و جد تا علو ءاب تاو كن 
لکا ارما فی الارض ومان کا ومين [يونس: ۷۸] وقالوا ي نوح 
عليه السلام: ف ماهاا ل بتر ونلک رید ان تقل عم چ سرد ٠۰‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم OT‏ ولو طلبها منهم 
ا ما يريد؛ لأحم قالوا: ررفإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب مالاً 
جمعنا لك من أموالناء حټی تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا 
سَوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكا مَلحناك علینا» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: رما بي ما تقولون» ما حئتكم مما حفتكم به أطلبُ أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم, ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل على كتاباًء 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبأغتكم رسالة ري ونصحت لكم فإن تقبلوا 
مني ما تكم به فهو حظكم من الدنيا والآحرة» وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». هل في هذه العبارة طلب الرئاسة؟ أو هو 
صاحب رسالة يقوم بتبليغها ويفعل ما يؤمر مهما كانت العقبات؟ 

4- ثمة ادعاءات أخرى مثل زعمهم أنه كان يريد إصلاح قومه احتماعياً 
وأحلاقياً؛ ومثل قوهم شاعر يقول الشعر, وينسبه إلى الله, أو هو محنون لا 
يعرف ما يفعل. 

يقول المستشرق الألماني هوبرت حرم Hubert Grimme‏ ي کتابە رحمد): 


ررم یکن محمد في بادئ الأمر ببشر بدين حديد» بل إنما كان يدعو إلى نوع 


(1) ابن كثير» السيرة النبوية» 479. 
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من الاشتراكية , فالإسلام في صورته الأولى الأصلية لم يكن يحتاج إلى أن ترحعه 
إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه؛ ذلك لأننا إذا نظرنا إليه عن كثب نراه م 
يظهر إلى الوحود دينا ماوياً» بل هو ماولة لإصلاح اجتماعي تمدف إلى تغيير 
الأوضاع الفاسدة, وعلى الأحص إلى إزالة الفروق الصارحة بين الأغنياء 
الجشعين والفقراء المضطهدين... لذلك نراه يفرض ضريبة معينة لمساعدة 
الحتاحين, وهو إنما يستخدم فكرة الحساب ني اليوم الآحر كوسيلة لاضغط 
المعنوي وتأييد دعوته». يقول التهامي نقرة بعد نقل هذه العبارة: «رأليس من 
السخحف أن ينفي المستشرق رحري النبوة عن محمد هذه السذاحة ليجعل منه 
قضلحا احقماغیا يدعو إل الاشتراکیت؟!. 

ويقول المستشرق الإنحليزي حب ط6 قي كتابه رالمذهب المحمديء: 

ررإن محمداً ككل شخصية مبدعة قد تأر بضرورات الظروف الخارحية 
احيطة به من حهة» ثم هو من جهة أحرى قد شق طريقاً حديداً بين الأفكار 
والعقائد السائدة قي زمانه» والدائرة في الحيط الذي نشا فيه... وانطباع هذا 
الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره واضحاً في كل أدوار حياة محمد 
وبتعبير إنساني: إن حمداً نحح لأنه كان واحداً من المكيين» ثم يقول حب: 
««وييدو أن معارضة المكيين له لم تكن من أحل تمسكهم بالدين» أو بسبب 
عدم رغبتهم في الإبمان... بل ترحع أكثر ما ترحع ال أسباب سباسية 


2 : 
٤ واقتصادية»‎ 


(1) التهامي نقرة» القرآن والمستشرقون» ص. 27. 
(2) التهامي نقرة» القرآن والمستشرقون» 28-27. 
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ولا شك أن مَنْ يخالف التاريخ ولا يقم حجة مقنعة لا قيمة لادعائه؛ 
لأنه لا يستطيع أن يتخلص من ميوله وأهوائه. 

E 
فيها أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكهانة ولا شعر ولا سحر.‎ 
ونحن لا نتكلم فيه شيقاً فلنقراً ني النص التالي: رُوي عن ابن عباس أن الوليد بن‎ 
ا لمغيرة اجحتمع هو ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم. فقال:‎ 
إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد “معوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه‎ 
رأیاً واحداً, ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاً ویرد قول بعضکم بعضاً.‎ 

فقيل: يا أبا عبد مس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به. 

فقال: بل أنتم, فقولوا وأنا أسمع. 

فقالوا: نقول: كاهن. 

فقال: ما هو بكاهن» فقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهان. 

فقالوا: نقول: جحنون. 

فقال: ما هو يمجنون. ولقد رأينا الجنون وعرفناه, فما هو نمه ولا 
تخا جهھ ولا وسوسته. 

فقالوا: نقول: شاعر. 

فقال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برحزه وهزحه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه فما هو بالشعر. 

قالوا: فنقول هو ساحر. قال: ما هو بساحر. قد رأينا السار وسحرهم 
فما هو بنفثه ولا بعقده. 
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قالوا: فما نقول يا ابا عبد شمس؟ 

قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق, وإن فرعه طح, فما أنتم 
بقائلين من هذا شيعاً إلا عرف أنه باطل, وإِدٌ أقرب القول لأن تقولوا: ساحرء 
فتقولوا: هو ساحر يُمَرّق بين المرء وأبيه» وبين المرء وزوحته, وبين للمرء وأخحيه» 
ن ادع ف عه ول 

هذا ما ادعاه المشركون المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تي 
الجاهلية, وهذا ما ادعاه المستشرقون بعد القرون الطويلة فما أعجحب ما يقولون! 
يعتقدون أنه حق ووحي من الله, ولا يستطيع البشر أن يأتي مثله, ويظهرون 
حلافه ويقولون: إنه كهانة, أو سحر, أو شعر, بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. فماذا 
نقول؟ فاللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وأما الجنون فهو أيضاً ادعاء باطل لا أصل له. فإذا نظرنا إلى القرآن 
الكرم نرى فيه اتمام المشركين في مكان غير واحد. إنم يوجُهون الخطاب إلى 


م 


الرسول ويقولون: اا الى رل علو الد در إذك لمجو لمجتون 4 [اححر:ة] 


و3 


3 وقول ون أا ا تارا ءالهيتالاع تون 1% [الصافات: ٠٠‏ ا 


جو ج [القلم: ٠١‏ 


فهذه كلها مزاعم باطلة وافتراءات کاذبة لا يُؤمن بها من له شيء من 
العقل أو علم من الدين والدنيا وتقافتهما. 


(1) ابن كثير» السيرة النبوية» 500-499/1 
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ویقول رنولین eاه"ه‌R:‏ ررإن من ترك منافع نفسه, وحقق الانقلاب 
في دين قومه وأحلاقه ليس ممجنون, ومَنْ هدم الوثنية وأقام مقامها التوحيد يعني 
وحدانية الله تعالى, وبواسطتها أحرج قومه من ظلمات الجاهلية وسبب احترام 
الناس للعرب مدة طويلة, وأحاف الناس منهم, وفتح سبيل الشرف من 
الفتوحات ليس بمجنون. وإ من جهز الناس بمجموعة من القوانين التي طبقت 
منذ أكثر من ألف ومتي سنة في البلدان المختلفة التابعة للإسلام ليس 
وت 

5- وهناك ادعاء آخر يتعلق بصحة الرسول صلى الله عليه وسلم البدنية 
والنفسية, مثل مرض الصرع أو المستري أو تورستني أو الخيال 
.(Hallucination)‏ 

ولا غرو أن معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين م يعوا 
أن فيه مرض الصَرّع. ومع ذلك فإ هذا الاتمام قدي» اذعاه أولاً الكنَّاب 
الور 2 افق ین الک ابی را إل وها فعا ارق 
الفرنسي جحوستاف لوبون يذهب إلى أن: «الحالات التي ترى في الرسول عند 
نزول الوحي ليست إلا نوبة مرض الصرع. فيقول: ررولا أهمية لذلك فلم يكن 
ذوو امزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشقون الديانات» ويقودون الناس, وإغا 
أولو الوس هم الذين مَكَلُوا هذا الدور.. وهم الذين أقاموا الأديان وهدموا الدول 


(1) Abdülaziz Hatip, İddiûãlara cevaplar, s. 345-346 
انظر: دائرة المعارف الإسلامية» مادة محمد‎ 2( 
(3) Abdulaziz Hatip, İddiûlara Cevaplar, s. 346 
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وأثاروا الجموع وقادوا البشر. ولو كان العقل لا اموس هو الذي يسود العام 
لکان للتاریخ جحری آخر»<'. 

هل هذا صحیح؟ هل کان إبراهیم وموسی وعیسی وخحمد وغیرهم من 
الأنبياء عليهم السلام جانين؟ أو فيهم مرض الصرع؟ ولذلك اتبعهم كثير من 
الناس وبخاصة العلماء والأدباء والمفكرون من الرحال والنساء ورحال الدولة من 
أقوام ختلفين, حت إن بعضهم كان من دهاة قومهم الذين أسسوا الدول؟ 

رما الحنون هو الذي قال هذا القول, وافترى هذا الافتراء؛ لأنه لا يفرق 
بين الغث والسمين, ولا بين النبي الذي يوحى إليه من عند الله ومن لا يعي ما 
2 

وأما مرض المستري أو نورستني فهما مرضان عصبيان وروحيان. آنا لا 
أريد إشغال المقام بكلام لا يليق به وإنغا أقول لو كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم مريضاً بهذين المرضين لم يتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية وعمرو بن العاص وطلحة بن عبيد الله وخالد 
بن الوليد والعباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعائشة وزينب وصفية وغيرهم 
من الصحابة رضوان الله عليهم, ومن التابعين ومن بعدهم من العلماء المسلمين 
المفسرين, الذين فسروا القرآن الكرم ودرسوا الأحكام الخاصة به. ومن الحدّثين 
الذين حفظوا كلامه حت وصل إلينا بسنده. هل هذه الأعمال كلها كانت 
لحفظ كلام رحل مريض مصاب بالمستري أو نورستني أو لحفظ كلام الله الذي 


(نقلاً عن حضارة العرب› بيروت› 141( 346 .8 Abdulaziz Hatip, İddiãlara Cevaplar,‏ )1( 
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أتزله على رسوله وتگهد بحفظه إلى يوم القيامة: ‏ إِنَاعمَى رلا الد كر ورتا ل 
نظو چ4 [اسر: ۲]؟ 

6- الزعم بأن قي الرسول صلى الله عليه وسلم مايعرف ب: 
هالوسيناسيون رالخيال) ٤1٥٥‏ ڃ٬1»ں‏ !ااه ۲8. وهو ظن شيء غير موحودِ, فهو 
مرض يُرى في المرضى الذين فيهم مرض شيزوفرت وبارانويا. بعض المستشرقين 
يزعمون أن مصدر القرآن هالوسیناسيون» يعنون خيالا, ومحمد صلى الله عليه 
وسلم م ير حبريل ولم يأحذ منه وحياً, إنغا هو خيالٌ بُرى له, فهذه مسألة طبية 
تعلق باخحتصاص الأطباء وعلماء النفس, ولكن نحن نعرف أن الذين لا يؤمنون 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يفترون عليه وعلى الله الكذب مثل المشركين 
في مكة واليهود في المدينة. فهذه مزاعم ختلفة يعارض بعضها بعضاً. فهم يذه 
المزاعم يهدفون إلى هدم الإسلام . بری رون ايطفتوا نور اله بارهم واه مم ورو 
ولو ڪر هالک رو # [الصف: ]١‏ فكشير من المشركين في الماضي رحعوا عن 
مزاعمهم وآمنوا محمد وبالقرآن فكذبوا أنفسهم. 
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7- وهناك مزاعم أحرى باطلة, مثل أن مصدر القرآن الأمنية والهوى 
E E E ET E EE‏ 
eliyê unconscious)‏ أو نتيجة مقام الزهد. يقصد أن الرسول حتى في 
صغره وشبابه كان زاهداً. ومن نتيجة الزهد الطويل ظهر له الكشف بالسمع 
والبصر. والقرآن الكرم أثر هذا الكشف. 

8- وهناك ادعاء غريب لا يقبله العقل ولا يحمله النقل, وهو أن القرآن 
ظهر نتيجة الخوف والحزن الشديد لموت ابنيه. والمستشرق لديث يدعي أن 
سببه حزنه على موت ابنه» وکبری زوجاته» وعزلته قي غار حراء وخوفه من 
الجن. وهو يرى أن تومه رؤية جبريل وضمٌ حبريل إياه ثلاث مرات كلها مسببة 
غو اساب ای دع 

وهذا الكلام لا أصل له؛ إذاً فلماذا ذهب الرسول إلى غار حراء منذ 
سنوات وبقي هناك مدة ليال كثيرة كل سنة بدون خحوف ولا حزن؟ ومع ذلك 
فكي نفس أن الوحي اسقمر ادا وغشرین سنه هل هو ی هاه المدة كلها 
في الخوف والحزن وني غار حراء؟ والحال أن الوحي كان ينزل والرسول بين 
أصدقائه ليلا وناراً ني الحضر والسفر وني السهول والحبال, وغير ذلك من 
الزمان والمكان اللذَيْن أنزل على الرسول فيهما وحي من الله العزيز الرحيم. 


(1) المستشرق رودينسون لديث يدعي هذا. انظر: مه8 .4 » المصدر نفسه» 364. 
(2) المستشرق واط يدعي هذا. انظر المصدر نفسه. ص. 372-371. 
(8 المصدر نفسه» ص. 376. 
(4) المصدر نفسه» 376. 
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الإشكال ف الحقيقة لدى المستشرقين فكرة الوحي» لام يرون أن الوحي 

لیس من خارج نفس البي وإعغا هو إام فائض من استعداد النفس العالية, 

والمسلمون يعتقدون أن الوحي من خارج نفس النبي, وليس نابعاً من داخلها, 

كما يتوهم المستشرقون.ولا حلاف بين المسلمين ق أن القرآن نزل به الروح 

ع ر ع NR‏ 

الأمين على قلب خمد ليكوت من المنذرين» كما قال غز وحل؛ ولتد 
رب العلامين × نز پو ریخ آلّمين × عل فلك لکن 


الْمنذِر × بلسان عر شين غ 4€ ا ء: ]1۹١-۲‏ والنبي الموحى إليه يجد اليقين 
بأنه من عند الله سواءً كان هذا الوحي بواسطة أم بغير واسطة» بصوت يسمعه 
ام بغير صوت. 

يقول الدكتور التهامي نقرة: رروباب النبوة ليس مفتوحاً لكل أحد مهما 
عظم الإشراق أو مث نفسه, كما أن الوحي في مفهومه الديني الصحيح ظاهرة 
روحية حص الله بجا مَنٍ اصطفاهم النبوة, وبه يكون اتصانحم بالله من غير حلول 
ولا اتحاد ليكلفهم إبلاغ تعاليمه للناس. 

والنصرانية رما تفهم الوحي على أنه حلول روح الله في روح الموحى إليه» 

وله اسح إلا بهذا الحلول؛ لان مَنْ حل فيه روح الله صار إاً. وهو ما 

ينفيه الإسلام نفياً مطلقاً, فالله سبحانه لا حل فی غیره, ولا يحل فيه غیره 2 . 


(1) التهامي نقرة» القرآن والمستشرقون» ص 27. 
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ومهما يكن من شيء فإن من المستشرقين نزيهين يعترفون بعظمة الرسول 
صلی الله عليه وسلم, وإن لم يعترفوا بنبوته. ولا يستطیعون إلا أن يعدوه من 
أعظم الرحال الذين ظهروا في التاريخ. مثل كلود أتيان سافاري رالمسشرق 
الفرنسي) وتوماس كارلايل (المستشرق الإنجليزي<'. 

ومع هذا فإن للمستشرقين آراء حتلفة وأغراضاً متباينة؛ لحم كانوا 
يريدون أن يهدموا الإسلام بسلاح غير سلاح القتال وهو الاستشراق, فلذلك 
وصفوا ظاهرة الوحي وما كان يعتري النبي عند تلقيه با لموس أو الصرع أو نحو 


ذلك من اكرات فة فل ا تال : ما تینعم ة ریک بون 4 


€ ر 7-7 ر 


[القلم: ۲ ۲] وقال سبحانه : له لول لک وا م هوبقول شاع ر قليلا ما ومون 


SIE <‏ ی ی ا اک ا م 
% ولابقول اهن قلیلا مانذ دد درون ٭ درد مَنْرًَا لين [الحاقة: [٤٣ - >٠‏ والله يقول 
الحتق وهو يهدي السبيل. 


(1) المصدر نفسه:25-24. 
(2) المصدر نفسه» ص 29-28. 
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